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فهم المنطوق )التعبير الشفوي(: 25

في مجــال الطبّيعــة يقــرأ عــى مســامعك نــصّ رائــع بعنــوان » الطبّيعــة والإنســان 
» للكاتــب الجزائــري » أحمــد رضــا حوحــو«.

ــ اسمعه جيّدا، وأحسن الإصغاء إليه لـ :
• تقف على فكرته العامّة وأفكاره الجزئية، تتفاعل معها، وتحسن مناقشتها.

• تحدّد خصائصه، أبعاده المختلفة، وقيمه المتنوّعة.
• تتمكّــن مــن التوّاصــل مشــافهةً بلغــة ســليمة فصيحــة، وتنتــج نصوصــا مــن نفــس 

ــون والنّمط . المضم

الـطّـبـيـعـــة والإنـــســان... !
كان يـومُ الأحـد أوََّلَ يـوم مـن فصـلِ الرّبيعِ، وكانت جميـعُ هذه المخلوقاتِ التـي تعمر هذه 
الأريـاف مـن جبـال ووديـان وأشـجار وأزهـار وحيوانـات مـن حـوش وطيـور، كلهّـا تنتظـر 
بفـارغ صبرهـا طلـوعَ الشّـمس مـن مخبئهـا، عندمـا بزغَـتِ الشـمسُ وظهََـرَ لأولِ مـرَّةٍ منـذ 
يـةٍ، فازدهرت الأزهار  ـعٌ بلآلئِ دُرِّ أشـهر طـوال، أوََّلُ شُـعَاعِها يلمـع كأنَّه قضيـبٌ ذهبيٌّ مرصَّ
واخـذتِ العصافير تغنـي أجمل ألحانهـا وخرجت الوحوش مـن أدغالها لتشـاهد هذا المنظر 
الفَـذّ البديـعَ، ولم تكـن هـذه الحيوانـاتُ وهذه النباتاتُ وحدهـا محتفِلةً بهـذا اليوم الجميل، 
بـل كان بينهـم مـن النّوع الإنسـانّي من يشـاركُهم في أفراحهِم، وهو »علّي« الشـابّ الرّيفيّ 
الـّذي كان جالسـا عىل هَضَبـَةٍ يشـاهد مـن بعيـد غَنَمَـهُ ترَْعـى، وهـو يعـزف بكلّ قـواه على 
مزمـاره، وفي تلـك اللحّظـة شتمي بخُطـوات سريعـةٍ قاصـدة البحيرة، ظهرت امـرأة تحمل 

بين يديهـا طفال صغيرا، وهي مُصْفَـرَّةُ الوَجْـهِ مضطربـة الفكر باكيّـةُ العين. 

وضـع عيلُّ مزمـاره، وطفََـقَ يلاحظهـا مـن دون أن تـراه، وهـو يتعجّـب من الباعـث الذّي 
بـاحِ الباكـرِ، ومـا هـي إلاّ برُهْةٌ قصيرة حتى وصلت المـرأة إلى ضفاف  أتى بهـا في هـذا الصَّ
البحيرة ووضعـت حِمْلهَـا عىل الرَّمْلـَةِ النّاعمـةِ، وهـو ولـدٌ صغيرٌ ) لا يتجـاوز عمْـرهُُ بضعـةَ 
أشـهر(. وأخـذت هـذه الأمّ العجيبـة تتأمّلـه آنـا، والبحيرة أخـرى، ثـم انحنَـتْ عىل الطفّـل 
ان العَبَاتِ ثـم انتصبت قائمـة، وبعدما  يـْه قبُلتينِ حارتّينِ وعيناهـا تسَُـحَّ وطبعـت عىل خدَّ

ألقـت عليـه نظـرة أخيرة كلهّا عطـف وحنـان خاطبتـه قائلة: 

- الـوداع يـا عزيـزي ! أنـت في كنـف اللـه يـا بنـي ورعايته ! ثـم قَفَلَـتْ راجِعـةً من حيث 
أتـَتْ، وقلبهـا يقَْطـُرُ دمـا، ولكـنّ عليـا الـّذي كان يشـاهد مـن أعىل الهضبـة هـذا الحـادث 
المـؤلم، قفـز مـن مكانـه منطلقـا كالرَبقِْ يريـد إدراك هـذه المـرأة، وبمجـردّ مـا أحسّـت بـه 

خرجـت عـن شـعورها والتفتـت نحـوه صارخـة في وجهـه: 

- دعني ! ، اتركني ! ، خذوه إن شئتم، واعطفوا عليه إنه برَِيءٌ لا ذنب له. 

أحمد رضا حوحو )بتصرف( 	
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 �أفهم النّ�صّ:
بمَ افتتح الكاتب نصّه ؟

اسِتخرج من النّصّ: الزمّان والمكان والشّخصيات.

لماذا كانت المرأة مصفرةّ الوجه مضطربة الفكر باكية العينين ؟ 

من الذّي كان يراقبها من أعلى الهضبة متعجبا من حالها ؟

ما سرُّ مجيء المرأة في هذا الوقت إلى البحُيرة ؟

ماذا قالت لعَِلِّ ؟

�أعودُ �إلى قامو�سي: 
أفَْهَمُ كَلِمَتِ:  

بزَغَــت:   طلعــت وظهــرت.  طفََــقَ:  أخــذ.  الباعــث:   الدافــع، السّــبب، تسُــحّان:  تســيلان.  
كنــف اللــه:  رعايتــه وحفظــه. 

حُ كَلِمَتِ: أشََْ

انتصبت.  قفلت راجعة.


